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الموصل - رعد الجماس

ضـمـن مـنهــــاجه الـثقـــافي نــصف
الــــشهــــري، أقــــام الاتحـــــاد العــــام
لـلكـتـــاب والأدبـــاء فـــرع نـيـنـــوى/
جلسة قراءات شعرية وذلك على
قاعـة المكتـبة المـركزيـة في جامـعة
المـــــوصل ، وحــضــــرهــــا جــمع مـن
المــثـقفــين والأدبــــــاء والـــضــيــــــوف
وشــارك فـيهــا عـــدد من الــشعــراء
والمبـدعين بقـصائـد وقطع نثـرية
تغـنــت معــظــمهــــا بحـب الــــوطـن
والـــنهـــــــوض به مــن جــــــديــــــد ...
)المــدى( حضـرت جــانبــاً من هـذه

القراءات ...
نشاطات ثقافية نصف

شهرية ...
صدحت حناجر الشعراء بأجمل
الكـلمـــات التـي تنــاولـت مخـتلف
الأغـراض الـشعـريـة .. )الـشـاعـر
احــمــــــد شهــــــاب( وصف نــيــنـــــوى

بأبيات شعرية جميلة...
يقول:

-مــثلــمـــــا تــــشــتهــــــر كل بـقعـــــة أو
مــــــديــنـــــــة في العــــــالــم بــــصفــــــات
جـمـــالـيـــة تمـيـــزهـــا عـن غـيـــرهـــا
وتـعلــمهـــــا بــطـــــابع خـــــاص بهـــــا،
كذلك هـي مديـنة المـوصل وحقل
الجــمـــــــال والـــــــربــيـع الـــــــدائــم في
العراق ، تتميز بحلاوة مناظرها
، ورقــة نـســائـمهـــا ، وطيـب أهلهــا
الــــتــــي وصـفــــتـهــــــــــا وأجــــــــــادت في
الـتوصـيف العديـد من القصـائد
الـــشعــــريــــة وعلــــى مــــر العــصــــور
والأزمان ، والتـي كانت تنشد هنا
وهنـاك في مجـالــس عليـة القـوم
وأهل الــثقـــــافـــــة ورعــــــاتهـــــا ، وفي
الــــشـــــوارع والمــــــرابع ، فــــضلاً عــن
المـــنـــتــــــــديــــــــات والمـهــــــــرجــــــــانــــــــات
المـــتـخــــصــــصــــــــة ، ومـــنـهــــــــا هــــــــذا
المهـرجـان الـشعـري الــذي اعتبـره
أفضل فـسحة يـطل الشعـراء من
خلالهـا لإلقاء قصيدة جميلة أو

ارتجال كلمة رقيقة مؤثرة.
)الكــاتـب والأديـب سعـــد زغلــول(

قال :
-تـسعــى الهـيئــة الإداريــة لاتحــاد
أدبــاء وكتـاب العـراق فـرع نـينـوى
جـاهـدة الـى بلـورة خطـاب ثقـافي
وإبـــــداعــي جـــــديـــــد في مــــــرحلـــــة
مـثخنـة بــالهمـوم والإربـاك وهـذا
ما يـستلزم وبـإصرار من شـريحة
الأدبـــــــاء والمــثـقفــين ، الـــتعــــــــامل

مـن أيـــام خـلـت الــى أيــام أغـســقــت
حـيـــاة شرارة ضفـيرة الـــوعـي الــسـيـــاسي والـفعل الـثقـــافي 

لـو كانـت درجات مـؤدية نـحو عـالم
سـفلي يزداد ظلامـاً فانـشأت نـسقاً
انحـــطـــــاطــيـــــاً هـــــو الــنــــسق الـــــذي
شكلـته الـفتــرة الـتي انــشغلـت بهــا
الـرواية. فـما ان تخـرج عن فصـلها
الــســـادس حـيــث الانحــطـــاط يـلف
بـــــشــبـــــــاكـه الــــطـلــبـــــــة وعـــــــدداً مــن
اســــاتـــــذتهـم حـتــــى تـــــدفعـنــــا الــــى
انحطاط اشـد ايلاماً واثارة، ولكن
لــيــــس قـــبل المــــــرور بــــــالــتــــــواءات او
اســتــــــدارات لا تغــيـــــر مــن الاتجـــــاه
العـــام وانمـــا تـثـقل الخــطــــى علــيه
فـتـتـــأكـــد حـتـمـيـتـه. ففـي مـتـــاهـــة
الاحـــســـاس بـــالخـيـبــــة إزاء تفـــشـي
اخـلاقيــات المـنفعـــة وحمــى الـســوق
واسـتـــسهــــال الغــش لـــدى الــطلـبـــة
ـــــــــــذة في تـقـــــــــــويم وغــــــــش الأســـــــــــات
)الابحــــاث( يــنفــــذ الــطــــريـق نحــــو
مـســارات مـن المتــاهــة ذاتهــا.. نحــو
غطـرسـة العـميــد البعـثي وتــدخله
القــمعــي حــتـــــى في خــصـــــوصــيـــــات
المعـيــــدات، او نحــــو اغـتـيــــال آمــــال
مــشـــروعـــة كـــآمــــال معـيـــدة شـــابـــة
واعــدة وارغــامهــا علــى الاسـتقــالــة
بــوحــشيــة، مــا أبعــدهــا عـن مجــرد
المــمـكــنـــــات الـــــوظــيفــيــــــة لا القــيــم
الجــــــامعــيـــــة ورحـــــابــتهــــــا، او نحـــــو
حرمان معيدة اخرى من التدريس
ودفـنهـــا بـــاعـمـــال الـــسكـــرتـــاريـــا في
تكــــامل عــضـــوي بـين قـيـم الــســـوق
وعمــى الغـطـرسـة لـقتل المــراة بكل

ما تمثله من حيوية ورمز.
وإذ يحـاول الراوي الـهرب مـن هذه
المــتـــــاهـــــة ومــــشـــــاهـــــدهـــــا المــثـقلـــــة
بـــالحـطــــام الكـــالح بــــاللجـــوء الـــى
عــالـم استــاذ ســابق كــان نـقيــاً بمــا
يــكـفــــي لــــــطــــــــــرده مــــن الــــتـعـلــــيــــم
الجـامعـي فيقـرر زيـارته في عــزلته،
سنجـد في هذه المحـاولة، وقـد تمت
الـــزيـــارة فـعلاً، هـبـــوطـــاً الـــى هـــوة
ادنــى في احــزان المــشهـــد حين نجــد
الاستـاذ المحـطم في عــزلته يـسخـر
ممـــا انــتهـــى الــيه غـــريـبــــاً بعـــد ان
هجره الجميع حتى اولاده فيصف

بعض خطوط يومه:
)... أصبح تبديل ملابـسي البيتية

عندما اخرج يمثل حدثاً لي(.
ــــــــة الـــبـحـــث ــــــــدلاً مـــن مــــــــواصـل وب
والـكتـابـة )... صــرت اربي الـدجـاج
واجــــــــد سـلــــــــوي في الـعـــنــــــــايــــــــة بـه
ــــــــد مـــن بـــيـــــضـه ـــفـــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واســـتـ
ولحمه فـانت تعـرف قلـة التقـاعد(

ص224 .
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فـفـــــي هــــــــــــذا الـفـــــــصـل تـــكـــــثـــــيـف
لـلانحــطــــاط الاجـتـمــــاعـي الــــذي
احـــدثـه العــسـف الفـــاشــي وتخـلف
الديكتاتورية. وهل أكثر انحطاطاً
مـــن اتخــــــاذ بــــــرنــــــامـج للــنــــشــــــاط
الـثقــافي الجــامـعي جـســراً لـتبــادل
المنافع بين طلبة فاشلين و)استاذ(
نـفعـي دنـيء لا يـتعـفف عـن قـبـــول
رشــوة مـن طلابـه حتــى وان تـــدنت،
مـــثلــمــــــا لا يـــتعـفف عــن مـــطــــــاردة
تلـميــذاتـه ولا يخجل مـن تهــديــده
للعـنـيــدات مـنهـن بحــرمـــانهـن مـن

النجاح الدراسي !؟
وهـذا الـسلـوك صـورة متحـولـة من
امتــدادات او غلبـة علاقـات عـدويـة
ودلالات تــشــــدقهـــا بــــالقــــدرة علـــى
حسم المشكلات! وهـو سلوك يحيل
الى ملفـات السلـوك النفـعي الذي
امتــد من المــدارس الابتــدائيـة الـى
ذلك الذي يسرده الفصل السادس
مـن الـــــروايـــــة مـــــروراً بـــــالمـــــؤســـســـــة
العــسكــريــة نفــسهـــا حيـث يتــطفل
الــضـبــــاط علـــى جـنـــودهـم ومـن لا
يـستـسلم يـرسل الـى المحـرقـة! وهـو
الــتــــطـفـل الـــــــذي كـــــــان مــن اكــثـــــــر
المعــــاول هــــدمــــاً لمـنــظــــومــــة القـيـم
والعلاقـات الاجـتمــاعيـة الـرصـينـة
فكـــان مـنهـــا هـــذا الـــذي رأيـنـــاه في
الـروايـة من سـرقـة طلبـة الجـامعـة
لـلكـتـب مـن معــــرض الكـتـــاب كـمـــا
وصفهــا احــد أســاتــذتـهم الـــذي لم
يبرأ هو نفسه من تحولات الخراب
الـتـي طــــالـت مـيــــولـه ومعــتقــــداته
لكـنه لم يـستـوعب سـرقتـهم لكـتب
المعــرض.. )لــو كــانــوا يــستـطـيعــون
وضـعهــــــا في أحــــــذيـــتهـــم لفـعلــــــوا(
)كـانـوا يـرمـون الكـتب مـن النـوافـذ
لمـن اتـفقــــوا مـعهــم علــــى خــــذهــــا .
وضعــــوا بعــضهـــا تحـت سـتـــرهـم...

الخ( /ص .212
ودونمــا مـبــالاة يفـســر اسـتــاذ آخــر
ذلـك الــــــسلــــــوك مـع ان تفـــــســيــــــره
صحـــيح ويــــــدخل في بـــــاب الـــــوعــي
الفـني لمكـونـات شخـصيـات الـروايـة
فــضلاً عـن وعـيهـــا اجـتـمـــاعـيـــاً "..
لقـد تـســربت مفـاهـيم الـسـوق الـى
عقـــــول الجــمـــيع: الـــنهـــب، الغــــش،
الــربـح الخيــالي، الاثــراء الـســريع.
انها ظاهرة نعيشها جميعاً فلماذا

نلومهم؟ " / .212
وكما يقود السقوط الى  السقوط
والمحـنـــة الـــى محـنـــة اشـــد نـظـمـت
)حيـاة شـرارة( فصـول روايتهـا كمـا

ـ لانهمـا خـالفـا الاوامـر  العـسكـريـة
وفــرض عـليـهمــا المــدرب ان يـخلعــا
بــدلتـيهمـا ويــزحفــا علـى الـطــريق
المـبلـط بـــالقـيــر الــســاخـن الحــارق
حـــتــــــــى اخــــــــذ الــــــــدم يــــــســـيـل مـــن
ركـبـتــيهـمــــا" وقــــد قــبل احــــدهـمــــا
بــسـطـــالـه لعلـه يعفــــو لكـنه رفـض

العفو عنهما!!
"كل شـيـئ عـــال العـــال" وقـــد جـــرى
للـــطلـبــــة مــــا جــــرى لاســــاتـــــذتهـم

واكثر.
"كل شـيـئ عــــال العـــال" وقـــد مـــات

أستاذ بعضة حية !
)كل شـيـئ عــــال العــــال( وقــــد عــــاد
الأحــيـــــاء مــن الــتـــــدريــب بــنفـــــوس
مـــدمـــره لـم يــسلـم مـن ذلك حـتـــى
عميدهم ! "وتـصدع الحاضر واخذ

ينهار أمام أعينهم " ص204 .
وكـي يـنـتقـمـــوا مـن تـلك الإســـاءات
الــتــي عــــــوملــــــوا بهـــــا او يـــــوهــمـــــوا
انفسهم بانـهم لم يهزموا او يذلوا
انفــسهم في صــراع المنـافـع "واصبح
معـــظــم الاســــــاتــــــذة مـــــســـتعــــــديــن
للـتـنــــازل والـتـــســـــاهل بـــشـكل مـن
الاشكــال المقبـولــة وغيــر المقبـولـة"
ص204، وهـــــذه الــتفـــــاتـــــة تــتعـــــدى
كــــــونهــــــا مــبــــــرراً روائــيــــــاً في تعـــمق
سلـــوك الاســـاتـــذة الـــى اسـتــشـــراف
مـستقبلي لمـا سيحدث بعـد سقوط
تـلك الــسلـطـــة الـتـي اذلـت الـنـــاس
وسـامتهم سـوء العذاب فهـربوا من
اســتـــــــذكـــــــار ذلـك الـــــــى المـكـــــــابـــــــرة
بــاسـتحلال المحــرمــات تحـت ذريعــة
رد الإهــــــانـــــــة! انه وعــي الـكــتــــــابــــــة
المحـــملــــــة بـــــــالهــمــــــوم الـــثقــــــافــيــــــة

والسياسية.
ـــــــــــــى ان د. صـــــبـحـــــي اذا كـــــــــــــان عـل
بـيـــروقـــراطـيـــاً عـــاجـــزاً عـن تـبـــريـــر
موقـعه العلمي إذ يعجـز عن كتـابة
مقـال عـلمي ذي شـأن فـانه يمـارس
)مـكابـرة( من نـوع آخر تـنتمـي الى
سلـطته الـبيـروقــراطيــة فيـسـتبـدل
عجــــــزه ذاك بــتــمـــــــرده علــــــى المـــثل
وبــــانغـمــــاسه بــتفــــاهــــات ونــــزعــــات
ضحله كــالتـي عبــر عنهــا في رؤيته
للــــدكـتــــورة عــــدويــــة.. لـكــنه لـيـــس
الـنمـوذج الــوحيـد بـين من يجـرون
الــسفـيـنـــة الـــى الغـــرق، فـثـمـــة مـن
يفـعل ذلـك بـــطـــــــرق مخــتـلفــــــة لا
تخــتـلف عــن جــــــوهــــــر )مــــــواهــب(
عــــــدويــــــة.. ولـعل فــــصل الــــــروايــــــة
الــــــســــــــادس يــــضـعـــنــــــــا امــــــــام تـلــك

الممارسات والطرق وأجوائها.
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زمــــــانهــم وان لا يحــــشــــــوا رؤوسهــم
بمـثل فـــارغـــة كـمــــا فعلـنـــا نحـن في
ايــــام شـبــــابـنــــا(. ثــم يعـلق: )انـنـي
اسـف علـــــى ســنـــــوات عــمــــــري تلـك
الـتي اضعتهـا بالافـكار الـسخيـفة(
وحين يـدفع بـالفـيلم الـى الـدكتـور
نعمان كي يـراه ويرفضـه معلناً انه
يـــسـتـهجـن مـــشـــاهـــدة افـلام كهـــذه
يــسخــر الــسيـــد رئيــس القـسـم من
)غفلـته( واسـتقـــامتـه ويعلـمه بــان
هناك اجتـماع )شلة( من الـدكاترة
ــــــــات مـــن ــــــــة افـلام الـعــــــــاري ــــــــرؤي )ل

مختلف البلدان (!
يقـول هذا مقيماً مفارقة مأساوية
اخـــرى إذ يعـتـبـــر الـتـمـــسك بـــالمـثل
غـفلـــة او اضـــاعـــة لـلعـمـــر بــــافكـــار
سخـيفــة.. في مــواجهــة رجل يــريــد
ان يمــــضـــي الـعـــمــــــــر مـــتـــمــــــســكــــــــاً
بقـنــاعـــاته فـيقـــدم طلـبــاً لاحــالـته
الــــى الــتقــــاعــــد مع كــــرهه لـه ومع
ايمانه بان العمـل ورسالة الجامعة
هـمـــــا كل حـيـــــاته ولـعل الــتقــــاعــــد
ـــــــــى يــكـــــــــون حـلاً يـــــــســـــــــاعـــــــــده عـل
الاحـتفـــاظ بقـنـــاعـــاته او مـــا بقـي
مـــنـهــــــــا او مـــن مــــــــواقـفـه مـــن دون
خدوش او تنـازلات فرضت بـاشكال

شتى  !
لــذلك لـم يعــد غـــريبــاً ان يـنفـصل
امـثــال د. صـبحـي وعـمـيــد الـكلـيــة
عن الحياة الى شرنقاتهم النفعية
لتكـون معاييـرهم وثمار سـلطاتهم
هـي العهــر الحـقيـقي الــذي يـتخــذ
صـــــوراً شــتـــــى، ولــيـــس ذلـك الـــــذي

تمثله د. عدوية فقط.
فـيـمـتــــد الـــسـيـــــاق ذاته روائـيــــاً في
الفصل نـفسه )ف ه( والـى الفصل
الـذي يليه.. فتكـون الروايـة بذلك
قــد انـتقلـت الــى وجــوه اخــرى مـن
وجـوه الـسلطــة التي تـسحق  المـراة

تغييباً او انتهاكاً وتزييفاً..
يـرى د. صبحي إذ يسـأله د. نعمان
عن المـستجـدات ان "كل شيـئ هادئ
في الجبهة الغربية وكل شيئ يسير
عــال العــال" / ص20 امــا الــوقــائع
فـتــشـيـــر الــــى )ثلاث لافـتـــات ســـود
تــنعــــى اولـئـك الــــذيـن مــــاتــــوا مـن
المـتـــدربـين( طـــالـب غـــرق في الـنهـــر
اثــنـــــاء الــتـــــدريــب، اســتـــــاذان مـــــات
احــــدهـمــــا بــــازمــــة قلـبـيــــة والاخــــر

بضربة شمس ! ص202 .
"كل شيـئ يسيـر عال العـال" حسب
الــــــدكــتــــــور صـــبحــي ولـكــن هــنــــــاك
اخـبــاراً مـن "اسـتــاذيـن قــد عــوقـبــا
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ــــــــذي يـــنـــــــشـــب حـجـــم الخــــــــراب ال
مخـــــالــبه في الحــيـــــاة الجــــــامعــيـــــة
والحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة بعـــامـــة. إذ
صـــارت، او بــــدت، مغـــادرة الــطلـبـــة
واسـاتــذتهم الـى صحـاري الـعطـش
والمـوت والافـاعـي كتـابـة بـليغــة عن
افـــــــراغ الـــــســـــــاحـــــــة لمـــــــا تمــثـلـه )د.
عــــدويـــــة(. بل قــــد نــــذهــب بقــــراءة
تــرتـيب دخــولهــا بــذلـك التــسلــسل
الى ان الحـرب كلها كـانت من اجل
ان تسـود حيـاتنـا شبكـة علاقات د-
ـــــــــة  وفـــــــــروضـهـــــــــا ونــــــــسـق عـــــــــدوي
معـــايـيـــرهـــا. لاسـيـمـــا وقـــد انفـتح
فــضــــاء الــــروايــــة، مـنــــذ دخـــــولهــــا،
وبـانــسيــابيـة وتـواتــر ملفـتين علـى
جــوانـب تعــزز احـتمــالات او صحــة
تـلك القـــراءة ابتــداءً مـن تهــالك ،
او اعلان تهــالك د. صـبحـي رئيـس
القـــســم شهــــوة الــيهــــا فــــإذا بــتلـك
الـبــدايـــة تفـتح الــســـرد علــى صــور
اشـد بلاغة في التعـبير عـن حقيقة
الـنـمــــاذج الـتـي تــتحـكـم بــــالحـيــــاة
الجــامعيـة /الاجـتمــاعيـة فـيكـتمل
خطاب الدلالة ببقاء هذه النماذج
بعـــد مغـــادرة الاســـاتـــذة وطلـبـتهـم
الى الحرب/ الموت. فكأن الأوصاف
الـــســــوقـيــــة الـتـي تـــشــتهــــى بهــــا د.
صبـحي تلك )العـاهـرة الجـامعيـة(
لــم تـكـف للـكـــــشف عــن مـــــســتــــــواه

العقلي..
وكأن مـا مر بنـا من سرد د. نـعمان
لعجــرفته الـبيـروقــراطيـة لـم يكف
لـــتــــــــأكـــيــــــــد انــــــسـجــــــــامـه مـع الآلـه
القمعيـة المفسدة للجامعة ، إذا به
ينـغمــس في حمـــاة انفعـــاله لغــزله
الــــرخـيـــص لعـــشــيقــــة المـــســــؤولـين
الـكــبـــــار لــيـكــــشف لــنـــــا صـــــوراً مــن
داخلـه وهي صـــور شتــى تفـســر مــا
عصـفت بحيـاتنـا من خـراب . فقـد
)اتى بعض الحـركات الداعرة وقال

- لقـد شـاهـدت أمـس فيلـم فيـديـو
للعــاريــات وتــذكـــرتهــا ! لابـــد انهــا
جمــرة في الفــراش تكــوي بنــارهــا !
ســـأنـــالهـــا في يـــوم مـن الايـــام ! مـــا
اروع فـيلـم العــاريــات !! لقــد رايـته
مع قـــــدح عـــــرق بـــصحــبـــــة زوجــتــي

وولدي ونسيت الدنيا كلها(.
وإذ يــــســتغـــــرب الـــــدكــتــــــور نعــمـــــان
مــــســتـهجــنــــــاً ان يفـعل د. صــبحــي
ذلك بــصحـبه ولـــديه وزوجـته يــرد

عليه مكابراً مفاخراً..
)نعـم ، أريـــــدهـم ان يـكـــــونـــــوا اولاد
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)انـنـي اشــتهــيهــــا واكـــــرههـــــا. لقــــد
دعـوتهـا مــرة وتمنـعت علـيّ فهي لا
تـضاجـع الا اصحاب الـوزن الثقيل
وانــا بـنـظــرهــا مـن الـــوزن المعـتــدل

الذي لا ترغب به(/ ص.200
لــم يكـن دخـــول د. عـــدويـــة فــضـــاء
الـرواية بـذلك الشكل مجـرد كشف
لواقع فضـائحي، وانما خططت له
الـــروائـيـــة بـــدقـــة لـيـمـتـــد بــصــــوته
واصـــــدائه الـــــى مـــســـــاحـــــة واسعـــــة
بــــــالــــــرغــم مـــن انه مــنــــــسجــم مــن
الـنـــاحـيـــة الــشـكلـيــــة مع مــــوقع د.
عــدويــة كـمــؤثــر مـنــســـوب للـكلـيــة،
ولــكـــنـه يـعـــمـل خـــــــــارجـهـــــــــا، ومـــن
تجلـيات ذلك التخـطيط ان تدخل
الـرواية في سـياق متـوتر مـن وقائع
الـــروايـــة هـــو الـتـــدريـب العـــسكـــري
ــــــــة ــــــــى الـــــطـلـــب ــــــــذي فــــــــرض عـل ال
الجـــامعـيـين واســـاتـــذتهـم ممـن لـم
يــبلغـــوا الخـــامــســـة والأربعـين. )في
مـنطقـة صحـراويـة تـوقـد الـشمـس
نــــارهــــا فــــوقهــــا مـن الــصـبــــاح الــــى
المـســاء( فـتكــون شــربــة المــاء البــارد
حلــمـــــاً عـــــزيـــــزاً )ص187( . وصـــــار
عـمـــر الخـــامــســــة والأربعـين )حـــداً
فــاصـلاً بين ســوء  الحـظ وحـسـنه(
لـدى الاساتذة علـى ما هم فيه من
خــــســـــارات، فـــبعــــــد وصف مـــــشهـــــد
تــــوزيع المـتـــدربـين الــــى معـــسكـــرات
التـدريب بعين الـراوي. نعمـان وما
فـــيـه مـــن الـــتـفــــــــاتــــــــات ذات دلالات
وإيـحاءات وما فيـه من إشارات الى
الجـبـــر والقــســـر في ذلك الـتــدريـب
ممـا يـحيلنـا الـى مـاعـشنـاه كلنـا او
اغلـبـنـــا ، )رأيـنـــا خـمــســـة أو سـتـــة
طـلاب يـحــــــــاولــــــــون ان يــــصـفـقــــــــوا
ويغنوا اغنية )احنا مشينا للحرب
، احنـا مشـينه( ولكـن اللحن خـرج
من افـواهـهم مـخنـوقــاً لا حمـاسـة
فـيه ولا روح، وتـطلع الـيهـم النـاس
بنـظرات مـشفقة وسـرعان مـا كفوا
عن الغناء وكأن انفاسهم انقطعت

فجأة( )ص194- 195( .
ــــــــــؤســــي ــــــــــوديـع الم بـعــــــــــد ذلــك الــــت
مبــاشــرة.. تــدخل عــدويـــة ، مكـتب
رئيـس القـسـم د. صبـحي )تــرتــدي
ثـوباً مـن الحريـر الاسود فـيه زهور
بنفسجية كبيـرة براقة، تدلت على
صــدرهـــا سلــسلــة ذهـبـيــة عـــرضهــا
نــــصـف انج( ويــــــــزيـــن اصـــبـعـــيـهــــــــا
)خــــاتمــــان مـن المــــاس( /ص ..197
فـيـكـــــون ذلـك الـــــدخـــــول مفـــــارقـــــة
مـؤسـيه تعـمق الفـضـيحـة وتجـسـد

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

قــصــائـــد شـعــريــة وقــطــع نــثــريــــة
تـتـغـنـى بـحــب الــوطــن

)3(
قاسم عبد الأمير عجام

ان الفضيحة متصاعدة الى كونها
هي د. عدوية لا غيرها من يمثل

الكلية في المؤتمرات الخارجية
صعوداً الى الفضيحة الاكبر

المتمثلة في ان هناك من يكتبون
لها )كتبها( ويصدرونها باسمها !!

ومنها الكتاب الذي دخلت لكي
تهديه لرئيس القسم بحجم 400

صفحة.. فيقول بعد ان تغادره
وقد رمت له قبلة في الهواء.. 
- ).. انني متأكد بانها لم تكتبه

ولم تقرؤه )كذا( ايضاً! كيف
تستطيع عاهرة مثلها قراءة

اربعمائة صفحة كاملة!( /ص 200
.

ثم لا يلبث رئيس القسم الجامعي
هذا ان يعلن انهياره أمام إغرائها

يالقول)تفككت براغي جسمي
Sex homp وهي امامي هذه

كما يقول الانكليز(. وإذ يمضي
للتعبير عن فقدان السيطرة على

نفسه فلكي يصفها اوصافاً
سوقية. "يالها من بقلاوة طازجة
حارة خرجت تواً من الفرن، يسيل
القطر الحلو على جوانبها!"، ثم

يزيد في تعريفنا بها بالقول" انها
عشيقة اكثر من مسؤول في

الامن والوزارة  والجامعة. من
يتصور انها في الخمسين من
عمرها!" ويوغل في تعريفها

فيعرفنا بنفسه ايضاً.. من دون
هالة السلطة إذ يقول :

أدباء وكتاب نينوى 
عقيل علي بين الموت والموت

محمد درويش علي 

1
هكـــذا اخـتــــار عقـيـل علـي مــــوته، بــطــــريقـــة
مغـايــرة عمـا هـو مـألــوف، فهــوى في الميـدان،
مودعاً حياة ملؤها الكثير من السؤال، حول

جدوى الحياة والشعر والصداقات! 
غلبـت البـسـاطـة علــى عقيـل علي وأصـبحت
جـزءاً مهمـاً من سلـوكه اليـومي، وتـطبع بهـا
حـتــى وهــو في اقـصــى حـــالات انفعــاله الـتـي
كـانت تـأتي مـن الثمـالـة المفـرطـة. بسـيط في
كلامـه، لايجيــد غيـر لغــة التعــامل اليــومي،
غـيــــر المــــارة بــــأنـبــــوب الـتــصــنع او الـتـمـثــيل
المكــشــوف، حـتــى يـضـطــرك لــسـمـــاع الفــاظ
تــستغــرب سمـاعهــا من شـاعــر كتـب )جنــائن
آدم( و)طــــائــــر آخــــر يـتــــوارى( . لقــــد كــــانــــوا
يـــريـــدون مـنـه ان يكـــون غـيـــر ذلـك، لكـنه لـم
يــستــطع ان يكـــون غيــر عقـيل علـي الخبــاز،
الــصعلــوك، المــشــرد بـين الفـنـــادق والمقــاهـي،
عـبـــر فـضـــاءات كـــان يـبحـث فـيهـــا عـن حـيـــاة
اخـرى، حياة مـستحيلة، بـالنسبـة اليه، والى
الـظـــرف الـــذي كـــان يحـيـط الـبلـــد. فــظلـت
الــشـــائعــات تـطــارده، مـثـل الفقــر الــذي كــان
يلازمه كـظله، ويـأبـى مغــادرته، حتـى تـآلفـا،

واصبحا واحداً .
فـالأقاويل كانت تطارد شعره، على اعتبار ان
هـذا الـشعـر الــذي يظهـر بـاسمـه لا يتنـاسب
ومستـوى الثقـافة الـتي يحملهـا، او الثقـافة
المعـدومة، التي لا يعـرف شيئاً عنهـا. فاختار
لنفـسه طــريق المنفـى داخل الـوطـن، متخـذاً
شعاراً له: اثـمل، اثمل، اثمل حـتى يـصدقك
الـصحـــو. فكــان صــديقــاً للــدروب والـشــوارع
المهجـورة، متخـذاً مـن مظلـة بــاص المصلحـة
في المـيــــدان، مـكــــانــــاً له أولاً ومـن ثـم اخـتــــار
مظلة باص المـصلحة قرب كليـة الهندسة في
البـاب المـعظـم مكـانــاً أزليـاً له، وكـأنه اراد ان
يعـــوض به، مــا ضــاع مـن عـمــره بـلا سكـن او

عائلة تداري أوجاعه وخيباته.
أتـــذكـــر الــسـنـــوات الاخـيـــرة مـن تــسعـيـنـيـــات
القرن الماضي، عـندما كنت كـثير الحضور في
مـقهــــــى الــــــرافــــــديــن، الــــــذي كـــــــان ملـــتقــــــى
للخبـازين، الـذي كـان يقـودهم دلال المخـابـز
ابـو حـسن القـادم من الـبصـرة قـبل اكثـر من
اربـعين عــامــاً، وكــان عقـيل هــو الآخــر يتــردد
علـى المقهى، ويـتكلم مع )ابو حـسن( لإيجاد
عـمـل له، في مخـبــز مــا، وكــان يـصــر الــدلال
على ان يترك شرب الخمرة، ليجد له عملاً،
فتـدخلـت عنـده، فـخفت حــدة العنــاد عنـده،
ووجــد له عـملاً اسـتمــر فيـه اكثــر مـن ثلاثــة
اشهر، دفع خلالها ما تبقى بذمته من اجرة
الفـنـــدق، وبعـض الـــديـــون المـتـــراكـمـــة علـيه،
اشترى بـنطلوناً وقميصاً وحذاءً، ومجموعة
كـبـيــرة مـن قـنــانـي الجـن والعـــرق والفــودكــا،
ووضـعـهــــــــا في غــــــــرفـــتـه بـفـــنــــــــدق المــــــــاس في
الحيـدرخـانـة. بعـد ايـام عـاد الـى عـمله، وفي

علــيّ، فقــــال لـي عــــدنــــان: عــــرفـت مــــاذا حل
بعقيل علي، قلت له: لا والله لا أعلم! فقال:
مات عـقيل علي. حينمـا غادرني نـزلت دمعة
من عيـني علـى صـديق مـات غـريبـاً في بلـده،
فـقيــراً لا يملـك ثمـن لفــة فلافل. مــات وهــو
يجـــر وراءه عـــالمـــاً مـن الـــشعــــر والعـــوز
والفـاقة وفـقدان الـعائـلة. شـعرت
سـاعتـها بـأن الآلام التـي كادت
تغـادرني عـادت اليّ، فـالتجـأت
الــى )جـنــائـن آدم( لعلـي أجــد
فـيهــــا مكـــانـــاً لآلامـي وحـــزنـي
بفقدان صـديقي الشـاعر عقيل

علي!

غضــون اقل من شهـر عـاد من جـديــد، ليبـدأ
رحلـة جـديـدة عبـر الـثمـالـة في دروب الميـدان
والبـاب المعـظم وغـرفـته في فنـدق المـاس. وفي
أحـد الايـام دخل الـى المقهـى وهــو ثمل شـتم
جميع الخبازين بما فيهم الدلال ابو حسن،
وخــــــرج مــن المـقهــــــى وســـط حــيــــــرة وذهــــــول

الجميع.
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ثـمـــة طــــرائف كـثـيـــرة في حـيـــاة
الـشاعـر عقيل علي، لا يفـتعلها،

وانمـــا كـــانـت نــــابعـــة مـن طـبـيعـــة
حــيـــــاتـه، ففــي إحـــــدى المـــــرات

طلـبـت مــنه مجـمـــوعـــة
مــن الادبـــــــاء في نـــــــادي
ــــــــــــاء، ان اتحــــــــــــاد الادب
يــــتـحـــــــــــدث لـهــــم عــــن
الــــــشعــــــر والـــثقــــــافــــــة
والفـنـــــون فقـــــال لهـم
ســــاخــــراً: اتحــــدث عـن
كـل هــــــــذا في جـلــــــســــــــة
واحــــــدة، احــتــــــاج الــــــى

نـــــدوة مــــــوسعـــــة. أجــــــابه
احـــــــدهـــم: نـحـــن في
كل هــــــذا نــــــريــــــد ان

نـعــــــــــرف مـَـــنّ يــكــــتــــب
قــــصــــــــائــــــــدك فــــضـحــك

وقــــــال: أمــي هــي الــتــي تـكــتــب
قصائدي ! وغادر الجلسة.

وفي مـــــــرة اخـــــــرى طـلــب مــنـه
احــــد الــــزملاء إجــــراء لقــــاءٍ
مـعـه، فـقـــــــال لـه صـحــتــي لا
تــســـاعـــدنـي علـــى ذلـك، ضع
الأسـئلــة واجب عـنهــا نيــابــة
عـني. مـا شـاء الله انت نـاقـد
وقـــــــــاص مـهـــم )قـــــــــابـل انـــي

مثلك( !
3

في أيــــــامه الأخــيــــــرة فقـــــد
الحيــويــة الـتي كــان علـيهــا، وطـــالت

لحيـته والــوسخ نــال مـنه، وكـــان ينــام
مـــرّة في ممـــرات مــسـتـــشفـــى مـــديـنـــة
الـــطــب، ومــــــرات في المــيــــــدان، حــتــــــى
اسـتقــر به المقــام تحت مـظلـة بـاص
المــصلحــة قـــرب كلـيـــة الهـنــدســة في
الـباب المعـظم، يلف نفـسه بمعطفه
الــصـــــوف والـلفـــــاف الـــــذي يــطـــــوق
عنقه، وينـام حتـى الصبـاح، يجلس
بعـــدهــــا في المقهـــى في بـــدايـــة ســـوق
الـبــــاب المعــظـم قــــرب  المجـبــــرجـيــــة،

وعـنـــدمـــا تحل الــظهـيـــرة يـــذهـب الـــى
مقهــى اسـتحــدث للأدبــاء بعــد الـتــاسع

من نيـسان 2003، يـدارون جوعه وعـطشه
ويدفعـون عنـه العوز والحـاجة، ومـرات كان
يذهب الى مقهى الجماهير يلتقي هناك.

4
كـنت مــريضـاً وجـاء صــديقي عـدنـان منـشـد

مع صـــديقـي محـمــود الـنـمــر، لـيـطـمـئـنــا
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شــريـطـــة أن تكــون بمــسـتــوى مــا
قدم في هـذه الجلسة الـتي أتمنى
لجــــمــــيـع مــــن شــــــــــــارك فــــيـهــــــــــــا
والأطـــــــراف الـــــــراعــيـــــــة لـهـــــــا كـل
النجــاح والتــوفيق خـدمـة لـواقع
ثقـــــافي عـــــراقـي عـنـــــوانه الـــــرقـي
والجــودة ، ويعبــر تعـبيـراً صـادقـاً
عن حضـارة بلاد ما بـين النهرين

الخالدة.
)الـــشــــاعــــر عـبــــد الله الـبــــدرانـي(
رئـيس الهيئـة الإدارية فـرع اتحاد
الأدبــــــاء والـكــتـــــــاب العــــــراقــي في

نينوى قال :
-جـلسـة القـراءات الـشعـريـة هـذه
هـي الـنــشــــاط الأول للفـــرع بعـــد
تـسـلم الهـيئـة الجـديـدة مهـامهـا
وستعقبها فعـاليات )أصـبوحات(
عـــديـــدة أخـــرى سـتــشـــارك فـيهـــا
نخـب ثقــافيــة عــراقيــة وأســاتــذة
وأدباء من مـدينة المـوصل وعموم
الـعــــــــــــراق ، والـهــــــــــــدف مــــن وراء
إقــــامــتهـــــا واضح وهــــو تـنـــشـيــط
الحـركــة الثقــافيـة الإبــداعيـة في
محــافظـة نـينـوى وإعــادة الحيـاة
لـهـــــــــــا ، وأود ان أوضـح هــــنـــــــــــا ان
هيئـتنا الإداريـة دائبة الحـركة في
هـذا الـسيـاق لاسيمـا وإنهــا تضم
طـــاقـــات شـبـــابـيـــة مـتحـمــســـة لا
تعرف الاستكانة والهدوء وصولاً
إلـــــــى تحقـــيق جــمـــيع الأهــــــداف

التي تصبو إلى بلوغها.

نـالت جـلسـة القـراءات الـشعـريـة
هــــــذه اهــتــمــــــام وســــــائـل الإعلام
المحلـيــــة ، فـــضلا عـن مـــشــــاركــــة
الضيـوف والزوار الذين ازدحمت
بهم قـاعـة الجـلسـة ... )الـدكتـور
عـبـــد الــسـتـــار عـبـــد الله صـــالح(
رئــيــــس قــــســم الـلغــــــة العـــــربــيـــــة
وأسـتـــــاذ الأدب والـفقـه في كلـيـــــة
التربية بجامعة الموصل قال عن

هذه المشاركة :
-لا أريـــد أن اسـمـي مـــا حـــدث في
هـذا اللقـاء الجمـيل بالـفعالـية ،
وإنمـــــــــــــا أحـــــب أن أطــلــق عــلـــــيــه
تـسـميــة تنـطـبق تمــامــاً علــى مــا
جــــــــاء فـــيـه وهـــي )صـــبــــــــاحـــيــــــــة
تـشكيليـة( ، ومرد ذلك يعـود إلى
تعدد ألـوان الشعـر والنثـر المقدم
فـيهـــا ، فقـصـــائـــد الــشعـــر الحـــر
والحديث امتـزجت مع القصائد
العــمــــــوديــــــة الــتــي تــنــــــوعــت في
مــستــويــاتهــا ونـصــوصهــا والـتي
اقتــرب بعـضهــا من الـنثــر ، غيـر
ان أجـــمل مـــــا اســتــــــوقفــنــي هـــــو
القـصيـدة الـظــرفيــة والقـصيـدة
الـغنــائيــة الـتي كــان لهــا حـضــور
طـاغ في الجلـسـة ، وعلــى العمـوم
فــان مــا حــدث في الحقـيقــة يعــد
جــمـــــالــيـــــة فــنــيـــــة غــيـــــر قـــــابلـــــة
للــتــــــوصـــيف ، وهــنــــــا ادعـــــــو، بل
وأطــالب فــرع الاتحــاد في نـينــوى
القيــام بتـنظـيم المـزيــد من هـذه
الـنشـاطــات وبشـكل دوري ، ولكن
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بـوضـوح وشفــافيـة مع المعـطيـات
المخــتـلـفـــــــة لـكــي يـــــــأخـــــــذ هـــــــذا
الخــــطـــــــاب مـــــــداه الحـقــيـقــي في
خدمـة الإنسـان والمجتـمع ، وقدر
تعـلق الأمر بهـذا المهرجـان الذي
يعـد باكـورة عمل الهيئـة الإدارية
بعــد انـتخــاب أعـضـــائهــا الجــدد
فهـــو تــظـــاهــــرة ثقـــافـيــــة واسعـــة
ضـمت كل الأجيـال الأدبيـة ، إلى
جــــــــــانـــب الـــــــشـعــــــــــراء والأدبــــــــــاء
المخـــــضـــــــــرمـــين ، هـــنـــــــــاك جـــيـل
الــشبــاب الــواعــد الــذي نــأمل له
مسـتقبلاً مشـرقاً بـعد أن صقلت
مــوهبـته المعـانـاة وظـروف الـبلاد

الحالية.
وعـن خطـوات الفـرع المـستقـبليـة

أضاف الأديب زغلول :
-سـيــــشهــــد المـــســتقـبـل القــــريـب
إقــامــة العــديــد مـن النـشــاطــات
الـــثقـــــافــيـــــة والأدبــيـــــة لمــبـــــدعــي
محــافظـة نـينـوى ، سنـعمل علـى
تغــطـيـــــة كل فــضــــاءات المــــشهــــد
الـثقــافي المــوصـلي ومـنهــا نــدوات
ومحـاضـرات ومهـرجـانــات نصف
شهـريـة ونـأمـل من خلال تنـظيم
هــذه النـشـاطـات إيفـاء جــزء من
ــــــــــــات وحـقــــــــــــوق المـــــثـقـف واجـــــب
والثقـافـة المــوصليــة ، والنهـوض
بمهــــام فــــرع الاتحــــاد في نـيـنــــوى

خير قيام.
صباحية تشكيلية ...
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